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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

ــن للدي ــة  ــورة والاشــكال الأولي لث ا ــة  مدين
القسم الرابعطارق فتحي

معــروف عــن مدينــة الثــورة انھــا تشــتھر بأســواقھا الكبيــرة، والتــي تمتــد 
لمســافات طويلــة، وكثــرة ھــذه الأســواق جــاءت بســبب البطالــة الھائلــة، 
فيھــا،  المعيشــي  المســتوى  وتدنــي  الشــباب،  أوســاط  بيــن  والمنتشــرة 
فتجــد الشــباب يفترشــون الأرض ھنــاك لبيــع كل شــيء، وقــد يكــون ســوق 
«مريــدي» ھــو الأشــھر والابــرز مــن بيــن جميــع الأســواق، ويعــود الســبب فــي 
ذلــك الــى عــدة قضايــا، منھــا، توســطه لمدينــة الثــورة، وعــدم محدوديــة 
المــكان فيــه، فھــو فــي كل ســنة يمتــد ويتمــدد أكثــر فأكثــر، وأيضــا لعــدم 
قــدرة الســلطات علــى ضبطــه او مراقبتــه، ولفائدتــه بالنســبة للقــوى 
ــد الشــريان الرئيــس  ــه يع ــة «الميليشــيات»، كون ــى المدين المســيطرة عل
ــو مــن أي شــكل  لتجــار الســلاح وتزويــر الأوراق الرســمية، وأيضــا فھــو يخل

مــن اشــكال الضرائــب.
عنــد التجــول فــي ھــذا الســوق ســتجد انــه مقســم الــى أجــزاء، فتجــد جــزء 
منــه يختــص بالأخشــاب والموبيليــا، واخــر يبيــع الملابس والاحذيــة، وھناك 
تجــد مجموعــة المزوريــن، وفــي ذاك الجانــب تجــد تجــار الســلاح، وقســم 
اخــر للصحيــات، وھنــاك ســوق كبيــر للطيــور «المطيرچيــة»، وھنــاك ســوق 
الدراجــات الھوائيــة «البايســكلات والتكاتــك»، وھنــاك جماعــة الھواتــف 
والاغطيــة  للفــرش  واخــر  الغذائيــة،  للمــواد  وقســم  «الموبايــلات»، 
ــة الســوق تجــد بعــض  ــي بداي ــة، وف ــزة الكھربائي والســجاد، وســوق للأجھ
المشــترين للبضائــع القديمــة والجديــدة «العتاگــة»، وبيــن ھــؤلاء يــدور 
فتيــة صغــار يبيعــوا أكيــاس النايلــون «علاليــگ»، وتنتشــر عربــات الطعــام 
«الفلافــل، والفشــافيش»، وعربــات العصائــر «الشــربت» وعربــات الايــس 
كريــم، وھنــاك الكثيــر ممــن يفتــرش الأرض ليبيــع أشــياء مســتھلكة تمامــا 
ــة،  ــة صدئ «مفــك براغــي «درنفيــس»، أقــراص ســي دي، عــدد كھربائي
صحيــات قديمــة، اغلفــة ھواتــف مھشــمة» وغيرھــا الكثيــر مــن الســلع التــي 
فقــدت كل قيمــة لھــا، وھنــاك أيضــا يــدور بيــن ھــذه الجماھيــر المتســوقة 
ــا يســمى بالعاميــة «النگريــة»، وھــم  والبائعــة، مجموعــة الســراق، او م

احــدى العلامــات المميــزة لھــذا الســوق. 
وســط ھــذا الصخــب اليومــي، مــن عمليــات البيــع والشــراء والمقايضــة 
ــرز  ــع «الخ ــذا الســوق قســم بي ــي داخــل ھ ــك ف ــادل والســرقة، ھنال والتب
والحصــى والســبح والخواتــم والادعيــة والتمائــم»، وقــد ازدھــر ھــذا الجــزء 
بعــد احــداث ٢٠٠٣، وكانــت ھنــاك عــدة اســباب فــي ازدھــاره، أولھمــا 

البطالــة العاليــة جــدا، والتــي دعــت النــاس لتســتنجد بالأشــياء الجامــدة 
فــي معيشــتھا ومشــاكلھا، فقــد اضافــوا لھــا قــوى روحيــة فاعلــة، والســبب 
الثانــي ســيطرة القــوى الدينيــة علــى ھــذه المدينــة «ميليشــيا جيــش 
ــاس، وأيضــا  ــد الن ــم عن ــذا الفھ ــن ھ ــززت ورســخت م ــي ع ــدي»، والت المھ
فــأن المعطليــن عــن العمــل بــدأوا يفكــرون فــي صناعــة فــرص عمــل لھــم.
فــي ھــذا الجــزء مــن الســوق تشــاھد الكثيــر مــن الحصــى المختلفــة الاشــكال 
والألــوان، وھــي مصنفــة عنــد الباعــة، فمثــلا ھــذه الحصــى «للــرزق» او 
تلــك تحميــك مــن العيــارات الناريــة او ھــذا الخاتــم ســيقوي مــن شــخصيتك 
او تلــك الحصــى ســتحفظك مــن المســائلة القانونيــة، او ھــذا عظــم الھدھــد 

الــذي يأتــي اليــك بالمــرأة الــخ. 
ــد  ــورة، وق ــة الث ــي مدين ــع ف ــكل واس ــر بش ــم منتش ــع الحصــى والخوات وبي
يكــون اقتنــاء النــاس لھــذه الجمــادات جــزء مــن بقايــا ديانــة بدائيــة 
ــور١٨٣٢-١٩١٧ ــي ادوارد تايل ــا الأنثروبولوجــي البريطان ــق عليھ ــدا، أطل ج
ــا شــاكر مصطفــى ســليم  تســمية «الاحيائيــة» او «الأرواحيــة»، ويعرفھ
فــي قاموســه الموســع بأنھــا: ((الاعتقــاد بوجــود كائــن روحــي منفصــل عــن 
الجســد، يحــل فــي كل شــيء، ويســتطيع ھــذا الكائــن الروحــي ان يؤثــر فــي 
الاحــداث ويســيطر عليھــا، امــا بصــورة مباشــرة، او بواســطة الاشــباح 
والســحرة)) والســحرة و «فتاحــي الفــأل» موجــودون بكثــرة، ووصفاتھــم 
جاھــزة، قطعــة قمــاش خضــراء «العلــگ»، او كتابــة ورقــة فيھــا كلمــات 
غيــر مفھومــة «تميمــة»، او مجموعــة احجــار او حصــى بأشــكال مختلفــة، 
او عيــن الحســد التــي دائمــا مــا تعلــق علــى البيــوت او صــدور الأطفــال.

ان الواقــع المعيشــي المــزري فــي مدينــة الثــورة، وســيطرة القــوى الدينيــة 
ــل  ــك العوام ــام، كل تل ــة بشــكل شــبه ت ــة التحتي ــاب البني المســلحة، وغي
جعلــت مــن النــاس تلجــأ الــى الخرافــة والســحر، وتعــود الــى اشــكال بدائيــة 
مــن الديــن، وكل ذلــك الواقــع يخــدم الميليشــيات المســيطرة، فالوعــي 
يشــكل خطــرا عليھــا، بالتالــي فــأن ادامــة ھــذا الوضــع ومحاولــة تأبيــده 

فــي مصلحــة ســلطة الإســلام السياســي وميليشــياتھا.
يتبع لطفا....

((ان الانسان يلجأ للسحر حينما لا يكون بمقدوره 
السيطرة على الظروف والمصادفات من خلال 

المعرفة)) برونسيلاف مالينوفسكي ١٨٨٤-١٩٤٢.



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الثلاثاء ٢٠٢٠/٨/١٨ العدد ٢٥٥

طارق فتحي

ھلــل وطبــل الكثيــر بمجــيء الكاظمــي للســلطة، خلفــا 
للمجــرم عبــد المھــدي، رأوا فيــه المنقــذ لواقــع بائــس 
الفاشــية قدمتــه علــى  القــوى الإســلامية  ومــزري، 
طبــق مــن ذھــب، فھــي تعــرف انھــا تســتطيع ازالتــه 
متــى شــاءت ذلــك، رســمت لــه مســاره وحددتــه، كمــا 
شــرح ذلــك قيــس الخزعلــي، الرجــل نفــذ كل مــا اريــد 
منــه، لكــن حتــى تكــون التمثيليــة محبكــة بشــكل 
تــام، فقــد ســمح لــه باعتقــال مجموعــة صغيــرة مــن 
كتائــب حــزب اللــه، افــرج عنھــم بعــد ســاعات، او 
الســيطرة علــى منفــذ او منفذيــن حدوديين ھامشــيين، 
او تغييــر رؤســاء الوقفيــن الدينييــن، او جعــل نبيــل 
جاســم مديــرا لشــبكة الاعــلام، وكان ھــذا «نصــرا 
مبينــا» لبعــض المثقفيــن، او ســمحوا لــه بتعييــن ٤٥٠

معتصــم-ة «ھللويــا»، كل ذلــك يجــري يرافقــه ھالــة 
إعلاميــة صادحــة، اكثــر مــن التطبيــل والاغانــي التــي 

ســمعناھا قبيــل معركــة الفــاو «ھــي يھلــي يھــل الحيــل يمتعبيــن الليــل»، 
مــع مصــور الحــركات البھلوانيــة.

الحملــة الدمويــة التــي تقودھــا عصابــات واوغــاد الإســلام السياســي الفاشــي 
ضــد الشــبيبة المنتفضــة وصلــت الــى مســتويات خطيــرة جــدا، وتبيــن 
للقاصــي والدانــي ان الكاظمــي قــد اوكل بمھمــة تصفيــة بقايــا الانتفاضــة، 
التــي شــارك بقمعھــا عندمــا كان مديــرا لجھــاز المخابــرات، فــكل عمليــات 
القمــع الدمويــة فــي بغــداد «الســنك والخلانــي» وفــي الناصريــة مجــزرة 
جميــل الشــمري، والنجــف مجــزرة المرقــد و»جــرة الاذن»، وفــي البصــرة 
مجــازر رشــيد فليــح واســعد العيدانــي، كل تلــك المجــازر وغيرھــا، لا يمكــن 

تبرئــة الكاظمــي منھــا، فھــو شــريك أساســي فيھــا.
ان عمليــات الاغتيــال المتصاعــدة تؤكــد بمــا لا يمكــن الشــك فيــه ان 
الكاظمــي لا يختلــف عــن أي رئيــس وزراء للحكــم الإســلامي، فھــو كأســلافه 

ســيئي الذكــر «الجعفــري، المالكــي، العبــادي، عبــد المھــدي»، الذيــن 
قمعــوا كل حركــة احتجاجيــة بشــكل عنيــف ودمــوي.

ــل «بإصــلاح» الواقــع البائــس و «كشــف» و»محاكمــة»  لا يمكــن التعوي
القتلــة، علــى شــخص خــرج مــن عبــاءة الفاســدين والنھابيــن والقتلــة، 

ــة. ــر منطقي ــة غي قضي

تحســين أســامة يقتــل بشــكل رھيــب، والقتلــة يمــرون امــام الكاميــرات، ياســر 
كاظــم شــاب بعمــر الــورد اغتيــل اليــوم بأربعــة رصاصــات امــام منزلــه، فھــد 
الزبيــدي ولوديــا ريمــون وعبــاس صبحــي نجــوا اليــوم مــن محاولــة اغتيــال، 
وھــم الان فــي المستشــفى، قبــل أيــام نجــى وســام الذھبــي مــن محاولــة 
اغتيــال، ولا نعــرف فــي الســاعات القادمــة مــن يكــون عليــه الــدور، كل 
ذلــك وھنالــك مــن يقــول ان الإســلاميون يريــدون ان يطيحــوا بالكاظمــي، يــا 

لبــؤس التفكيــر والرؤيــة.

الكاظمي وتصفية الشبيبة المعارضة للحكم الإسلامي


